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 م(  1533هـ/  940المحقق الكركي )ت 
 واتجاهاته التنظيرية والسياسية لأسس الدولة

 د. علي زهير هاشم الصراف أ.م.

 )جامعة الكوفة ــ مركز دراسات الكوفة(

 المقدمة
 يستغل فكان، ودعمها الصفوية الدولة بظهور هاسم قترنا هفقي أول الكركي المحقق دّيع

 التحرك في واسعة أبواباً أمامه حتف أن الصفوي البلاط في لتواجده وكان الفرص
 .السياسي

ومن الناحية العلمية فهو فقيه فذّ وعالم عامل، فقد عرف واشتهر بالمحقق الثاني الذي 
إلا المحقق الحلي. وقد سافر إلى مراكز فيه دلالة على غزارة العلم وأنه لم يلقّب به قبله 

علمية غير شيعية في الشام ومصر، ثم شد الرحال إلى العراق وأقام في النجف الأشرف 
وتخلّلت إقامته هذه رحلتيه إلى البلاط الصفوي وتصديه لبعض الشؤون السياسية 

 والدينية هناك.
ن قبيل جهل الأمراء وكانت حياته السياسية في البلاط الصفوي مليئة بالتحديات م

والملوك بمقامه العلمي والمعرفي وبعض الأعداء من المقربين داخل الجهاز الحاكم وبعض 
الفقهاء ممن خالفه بالرأي، مما استدعاه ترك هذا الشأن مرتين والعودة إلى مركز النجف 
الأشرف العلمي حتى توفي ودفن فيه. إلا أنه ومع هذا التحدي استطاع من وضع 

لافتة في التراث الشيعي السياسي من خلال وضع الأسس التنظيرية المقتبسة من بصمات 
تراث الشيعة الإمامية الروائي والفقهي. وهنا وبالنظر لاختصاصي وهو دراسة تطور 
الفكر الإسلامي لست بصدد تفصيل المباني الفقهية التي استند عليها واستدلّ وفقها في 

نظور الشيعي؛ بل أحاول دراسة تطور الفكر بعض تنظيراته لأسس الدولة من الم
السياسي عند المحقق الكركي من خلال سرد خطواته في التنظير لأسس الدولة بحيث 

 اعتبر من أبرز فقهاء الدولة في الفكر الإمامي ومدرسته الفقهية.
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 أولًا: سيرته العلمية في جبل عامل
بن الحسين بن عبد العالي الكركي هو الفقيه الكبير الشيخ نور الدين أبي الحسن علي 

العاملي المشهور بالمحقق الكركي والمحقق الثاني بعد الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر 
م(،  1277هـ/  676بن يحيى بن الحسن الهذلي الحلي المعروف بالمحقق الحلي )ت 

اختصاراً ولغرابة وندرة  (1)واشتهر أيضاً في كتب التراجم والرجال بعلي بن عبد العالي 
اسم جده على ما يبدو. كما عرف في المصادر الخاصة بالعصر الصفوي بخاتم المجتهدين 

 (2)وشيخ المجتهدين وبـ "شيخ علي عرب جبل عاملي". 
ونظراً  (3)لال ما ذكر من أنه تجاوز السبعينلم تذكر المصادر تاريخاً محدداً لولادته ومن خ

فمن المحتمل أنه ولد في العقد  (4)م  1533هـ/  940اته سنة لإجماع المصادر على وف
السابع من القرن التاسع الهجري/ السادس عشر الميلادي. وكان مسقط رأسه قرية 
"كرك نوح" من مراكز العلم في جبل عامل، من نواحي بلاد الشام التي اشتهرت بأنها 

ي وتخرّج العديد من العلماء منه من مراكز العلم المهمة في تاريخ الشيعة الإمامية العلم
وكانت قد أصبحت قطب العلم ومركز الاجتهاد أثناء أفول نجم مدرسة الحلة وقبل 
انتقالها إلى النجف الأشرف. وكانت كرك نوح ثالث المراكز العلمية العاملية الستة التي 

 (5)ى. ازدهرت بالعلماء والفضلاء بعد جزّين وعيناثا وتلتها ميس الجبل وجباع ومشغر
ويبدو أن مركز كرك نوح العلمي كان قد اشتمل على نهضة علمية منذ وقت مبكر، وأن 
أسماء لبعض علماء الشيعة كانت قد عرفت فيها أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي، وقد انحصرت تراجم الأعلام الكركيين خلال قرون عدّة على الشيعة 

العاملي في كتابه "أمل الآمل" ما يقارب من ثلاثين كركياً  فقط، فقد أحصى الشيخ الحر
شيعياً. وبلغ مركز كرك العلمي أوج ازدهاره في القرنين العاشر والحادي عشر 

 (6)الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
م وقد 1495هـ/900فأبوه الحسين بن عبد العالي من علماء كرك نوح وكان حياً عام 

وأما جده الشيخ عبد العالي  (7) العلم.وصف بعبارات تدل على أنه كان من أهل 
أستاذ المحقق  (8) هل العلم ومن جملة مشايخ علي بن هلالأنه كان من إالكركي ف
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ومن نسبة والده وجده إلى ، (9) الصدرحسن الكركي حسبما ورد في التكملة للسيد 
 (10) على أن أصل المحقق الكركي وأسرته من بلدة الكرك. نستدلكرك 

بن هلال الجزائري الذي لازمه دهراً طويلًا كما عبر في  يالشيخ عل تهساتذأنعرف من 
وهو أجل أشياخي وأشهرهم وهو ... »إجازته لأحد تلاميذه وقد أطرى عليه بقوله: 

وعما كانت المواد العلمية في تلك المدة يخبرنا  ،(11) «.لشيعة الإمامية بلا منازع..شيخ ا
قرأت عليه المنطق والأصول والفقه واستوعبت كتاب قواعد الأحكام »المحقق الكركي : 

قراءة عليه وكثيراً من مختلف الشيعة في مسائل الشريعة من مصنفات شيخنا الإمام جمال 
 (12) «وغير ذلك الأصولي وجميع شرح تهذيب الوصول إلى علم الدين بن المطهر الحل

وهما من تلاميذ  (14) ومحمد بن أحمد الصهيوني (13) المؤذن الجزينيابن وكان يروي عن 
 هـ/ 900 ةسن (15) ابن عشرة، كما أجيز وتتلمذ على محمد بن علي بن خاتون العيناثي

ي العلامة الحلي وولده ــازتــا إجــهــيــد أدرج فــوق (16)م بإجازة كبيرة مفصلة  1495
وهي  «العالم العامل والرئيس الكامل» وقد وصفه بـ (17)ا مفخر المحققين لأحد تلامذته

 منزلة المحقق الكركي العلمية. نأوصاف تنم ع
أنه رحل إلى مدينة دمشق وكانت  (18) ونفهم من فحوى إجازته للحسين بن محمد بن الحر

م وهي بداية رحلاته العديدة التي تنتهي بإيران في عهد الدولة  1497 هـ/ 903عام 
هناك فاتحاً لهجرة العلماء العامليين إلى إيران من بعده وكما  استقرارهالصفوية وسيكون 

بعد دمشق إلى بيت المقدس ومكة ومصر والخليل  ارتحلفي نصوص الإجازات نعلم أنه 
وقد أكثرت من الملازمة »لك الإجازات: قال في بعض ت ومحدِّثيها. وأخذ عن فقهائها

لهم والتردد إليهم في دمشق وبيت المقدس شرفه الله وعظمه، وبمصر ومكة زادها الله 
هذا  يمكن مقارنةو ،(19) «متطاولة ةوصرفت في ذلك سنين متعددة وأزمن شرفاً وتعظيماً

رائد قام به ما مع  من قبل المحقق الكركيعلى المذاهب الإسلامية الأخرى  الانفتاح
 .الحركة الفكرية في جبل عامل الشهيد الأول

 شيخه علي بن هلال الجزائري ةجازإمن خلال وهو ما نفهمه عاد إلى وطنه  ذلك وبعد
نتقاله عن اوكان ب .الإجازة الأخيرة له في وطنه دّالتي تع (20) م 1504 هـ/ 909 ةسن له
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قد افتتح سيرته العلمية والسياسية خارج  (21)الكرك في نفس السنة إلى النجف الأشرف 
 جبل عامل والتي ستنتهي خارج بلاد فارس.

 عامل جبل خارج العلميةسيرته 
 /هـ 909 سنة العراق إلى بوصوله العلمية الكركي المحقق حياة من المرحلة هذه تبدأ

 الطاهرين للأئمة المقدسة تابالعت باقي على وتردده الأشرف النجف في وأقامته م 1503
أحد  في قالف هو كلامه من يظهر كما كربلاء سيما ولا العراق في( السلام عليهم)

والدين عيسى... لم أزل أسمع مدائحه من أعيان  الحق صفي القاضي كان»: إجازته
 على الله صلوات والحائري ويغرال السادات وغيرهم المجاورين بالمشهدين المطهرين

 في المقدسة تابالعت تلك مجاورة إلى ورودي وعند السيفية بالحلة والقاطنين مشرفهما
 كان لأنه اًيتخمين وليس دقيق تاريخ وهو ،(22) «...ذلك من قريباً أو وتسعمائة تسع سنة
 رمضان في( م 1503 /هـ 909 بعد توفي) الجزائري هلال بن علي شيخه من أجيز قد
 هذتلمّ أكد الأفندي الشيخ لكى أجيز أين تبين لا والإجازة م 1503 /هـ 909 سنة من

 بعد تمنح ام غالباً الإجازة وأن (23) نوح كرك في هلال ابن أستاذه على الكركي خالشي
 حتىحياته خارج جبل عامل  واستمرت .المصنفات بعض أستاذه على التلميذ يقرأ أن

 الأولى كانت إيران في الصفوي البلاط إلى نارحلت تخللتها وقد الأشرف النجف في وفاته
 /هـ 939ـ936 عامي بين حدثت والثانية (24) م 1514ـ1510 /هـ 920ـ916 عامي بين

 (25). م 1533ـ1530
 المسائل وطرح التلاميذ وتربية للتدريس الأشرف النجف في حياته الكركي المحقق سكرّ
 الجمعة وصلاة الخراج كمسألة آنذاك النجف حوزة تألفها لم التي الجديدة هيةفقال

 ساخنة علمية معارك أثارت وقد الرضاع في مسائل وعدة المشوية التربة على والسجود
 سليمان بن أبراهيم الشيخ للكركي اللدود والخصم المعارض الآخر خراجها كان

 أبداها التي الساحة على الجديدة الفقهية الآراء هذه من ويظهر (27) وأتباعه (26) يفالقطي
 العلم مراتب أعلى إلى وصل قد كان أنه الأشرف النجف إلى دخوله عند الكركي المحقق

 (28). العلماء من عدة قبل من نوح كرك في أجيز قد كان إذ
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 صنف فقد التصنيف نحو توجهه شهدت قد الأشرف النجف في تواجده مرحلة وكانت
 وقد الفقهية الكتب أمهات على وحواشيه وشروحه الفقهية وموسوعاته رسائله أغلب
 (29) م 1510 /هـ 916 عام في «الخراج حل تحقيق في اللجاج قاطعة» رسالته من بدأها

 شرح في المقاصد جامع» المسمى الحلي للعلامة «الأحكام قواعد» على شرحه صنف ثم
أحد  في له إشارة أول وكانت م 1518 /هـ 924 عام قبل تصنيفه في شرع فقد «القواعد

 السابع الجزء من انتهائه تاريخ وهو م 1529 /هـ 935 سنة هأتّم هأنّ ويبدو (30) تهاإجاز
 (31). هو تجزئته حسب

 الأول الشهيد لمدرسة استمرار بأنها يةهالفق الكركي المحقق الشيخ مدرسة أتسمت وقد
 الاستدلالي هالفق يديه على تطور إذ الحلي العلامة مدرسة تلامذة من بدوره هو الذي

 تهيقتر أسباب من كانت جديدة آفاق فتح بدوره الأول الشهيد واستطاع والمقارن
 الاستدلالي هالفق أركان تثبيت أستطاع قد الأول الشهيد وكان وتطوره زدهارهاو

 عبد بن الحسين بن علي وأصبح العلامة بخطى متأثراً معالمة وتشييد والمقارن التفريعي
 إلا تعط لم عالية علمية درجة وهي الثاني المحقق بلقب اشتهر الذي الكركي العالي
 العلامة يد على الشيعي الفقهي التكامل لدور دمهّالم العلم رجال من الفطاحل لكبار

 (32). (م1791 /هـ 1206 ت) البهبهاني الوحيد

 :هامتين بميزتين الفقهاء من سبقه نعمّ الكركي المحقق تميز وقد
 ذكر بعد خاصة بمتانة السابقين آراء يناقش فكان العلمي استدلاله ومتانة همباني قوة: أولًا

 .وأدق وأمتن أجود بأسلوب يفندها ثم ومن وبراهينهم ودلائلهم آرائهم
 تذكر أهمية أي السابقون لها يعر لم الفقه أبواب مختلف في جديدة لمسائل تطرق: ثانياً

 الحاكمة الشيعية الدولة لاحتياج وذلك والخراج الجمعة وصلاة الفقيه اختيارات كحدود
 (33). المسائل هبهذ الناس ولابتلاء المدة تلك خلال لها إيران في

 مدرسة دعائم وكانوا القوية واستدلالاته العلمية بمدرسته زمانه فقهاء كبرأ تأثر وقد
 :وهم الفقهية



102 

            الدولة في الفكر السياسي الشيعي  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

 /هـ 984 ت) العاملي الحارثي عياالجب الصمد عبد بن الحسين الدين عز الشيخـ 1
 .الثاني الشهيد تلاميذ ومن البهائي الشيخ والد (م 1576

 (34)(.م 1585 /هـ 993 ت) الكركي المحقق بن العالي عبد محمد أبو الدين تاج الشيخ ـ2
 العاملي الهمداني الحارثي الجبعي الصمد عبد بن الحسين بن محمد الدين بهاء الشيخـ 3
 .(م 1621 /هـ 1030 ت)
 المعروف سترآباديالا الحسيني محمد الدين شمس السيد بن باقر محمد السيد ـ4

 (35) .الكركي المحقق سبط( م 1631 /هـ 1041 ت) دبالميرداما
 السياسية تهحيا

 أنه عرف فقد ودعمها الصفوية الدولة بظهور اسمة اقترن هفقي أول الكركي المحقق دّيع
 فيها يتواجد كان التي الأماكن ىشت وفي الحياتية الأصعدة مختلف على دؤوب نشاط وذ

 أن الصفوي البلاط في لتواجده وكان الفرص يستغل فكان الزمنية الظروف وحسب
 الصفوي بالعصر المقترنة التاريخية والمصادر .السياسي التحرك في واسعة أبواباً أمامه حتف

رجال وال التراجم كتب خاصة دقيقة معلومات تعطينا لا منها الفارسية التواريخ وخاصة
 بعضها مع والسياسة العلم ينَشأ في برز فيما الكركي المحقق أخبار تداخلت فقد ةالشيعي

 وحقيقة وأعماله جهوده بين يفرق يكاد لا حتى ببعض بعضها حياته مراحل وامتزجت
 والعلم السياسة بشقي الصفوي البلاط في إقامته امتازت وقد .والسياسي الديني دوره
 :منهما السياسي الجانب هنا نذكر
 اًضعو يستكمل لم فأنه الإمامية فقهاء تاريخ في الفريدة العلمية شخصيته من الرغم على

 استطاع هذه السياسية بجهوده لكنه الصفوية السلطة طارإ ضمن بطموحه يليق سياسياً
 السياسية الأدوار فأن ةالحقيق وفي ،(36) الأحداث قلب في يكون كيل هللفقي باب حتف

 قبل من والتفريط فراطالإ من للكثير تضرتع قد إيران في الكركي المحقق بها قام التي
 حتى أصلًا اهفي يمكث ولم زائراً إيران إلى جاء الكركي بأن يدعي قائل فمن الباحثين

 ايران إلى هاجر وأنه سنة عشرين فيها مكث أنه ذكر قائل ومن سياسي ثرأ له تكون
 (37)ه. الفقي ولاية قاعدة على بناءً الإسلامي النظام طبقيو فيها الحكم ليتسلم
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 مناصب تولي بعدم السياسية الناحية من إيران إلى الكركي لمحققالأولى ل ةرحلال وتمتاز
 السلطان أيام هافي ظاهر نفوذ له يكن لم كما الرسمية الصفوية الدولة تشكيلة ضمن كبيرة

 ابن الأول طهماسب السلطان أيام الثانية هــتــلــرح يــف اــأم (38). الأول إسماعيل
 الدولة في مهمة مناصب تقلده خلال من هامٍ دورٍب قام فقد (39)الصفوي  الأول اسماعيل

 .سياسية أدوار من به قام ما خلال ومن
 ثلاثة لمدة واستمرت م 1510 /هـ 916 عام مرة لأول الصفوي البلاط إلى وكان دخوله

م وتكاد تجمع المصادر على أنه دخل على السلطان  1513هـ/  919عام  حتى أعوام
 بن أحمد الدين سيف الإسلام لشيخ وقتله هرات لمدينة فتحهإسماعيل الصفوي بعد 

 ملك أمام جرأته فكانت (41)ههذ فعلته عليه فأنكر (40) التفتازاني الدين سعد بن يحيى
 وأعلنوا السنة أهل من كبار دين رجال له وأستسلم الرقاب له خضعت عسكري وقائد

 يرانإ إلى جاء أنه تثبت الإزهاق من نفوسهم على خوفاً الشيعي للمذهب اعتناقهم
 .سلطانال أمام بحزم الوقوف على قادرة قوية وشخصية جديدة بعقلية

 بالسلطان هذا لقائه بعد وعلمية سياسية جهود من الكركي المحقق به قام مما يظهر ومما
 الذي كاشان من فأتخذ دولته في بالعمل له وسمح كلامه تقبل أنه الصفوي إسماعيل

 سلامالإ شيخ منصب نال وقد له مقراً (42) «الإيمان دار» بــ المنشي بيك اسكندر وصفه
 يصلي بأن وأمر إيران في الديني النشاط يوجه صار ومنها (43) إسماعيل هالشا قبل من
 كبار يديه على درس قد كان وأنه (44)الدين شرائع ويعلمهم إماماً وقرية بلد كل في

 الرسالة لأجله صنف وقد هالشا وزير ابوريسالني جعفر الأمير منهم الدولة رجال
 وهو (46) العلم طلبة على سنوياً اًشرعي دينار ألف سبعين ينفق كان كما (45) الجعفرية

 الجبارة الجهود هذه خلال ومن الفقهاء من كبير عدد بتخريج البالغ اهتمامه على دلالة
 علي الدين علاء الشيخ»: ما ترجمته الأعاجم عصره مؤرخي أحد وصفه فقد المخلصة

 من يتمتع لما الاجتهاد درجة إلى هالفق ومنها الدينية العلوم أوصل فقد العال عبد بن
 أصبح فقد والنقلية العقلية العلوم في ولتبحره .النفس وطهارة التقوى في عالية درجات
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 على خارجه لسانه وطلاقة وفصاحته الأجلاء العلماء ومرجع الإسلام حكام معتقد
 (47). «...ينادوال القاصي عند مشهورة العاليين وزهده وتقواه الوصف

المحقق الكركي فجأة يعود إلى النجف وقد  نجد الكبير السياسي والنفوذ المقام هذا ومع
 قبل من لاستفزازات تعرض أنه استظهر بعض الباحثين من خلال النصوص المختلفة

 الدولة مفاصل على والسياسي الديني نفوذه بسط من خشوا الذين الدولة رجال كبار
 الدشتكي منصور الدين غياث المير ووزيره نفسه الصفوي اسماعيل السلطان سيما ولا

 بمراسم الاعتقاد مشكوك» بأنه وصف الذي (48)(م 1541/هـ 948 ت)الشيرازي 
 للأمور والتفرغ الأشرف النجف إلى والعودة إيران ترك آثر ولذا (49)« الجعفري المذهب
 (50). العلمية

 داستعا ما بعد الصفوي طهماسب السلطان عهد في كانت الثانية الكركي رحلة أما
 /هـ 939 سنة حتى واستمرت (51) م 1530/هـ 935 عام نهاية الصفوي للحكم العراق
 .الأشرف النجف في وفاته من عام قبل م 1533

 بالفنون وعناية واسعة ثقافة ذا أبيه من النقيض على الصفوي طهماسب السلطان كان
 وقد الحنيف الشرع بأحكام ملتزماً متديناً كان كما أبيه وتعصب اندفاع دون من (52)

 وبقي عاماً عشراثنا  ابن وهو الحكم سدّة متسنّ قد وكان طرافالأ مترامية دولة ورث
م  1530 /هـ 935 عام حتى (53) القزلباش كبار من لجنة وصاية تحت سنين ست لمدة

 .البلاد على حقيقياً سلطاناً وصار عمره من عشرة الثامنة السن في أصبح حيث
 وكان المقدسة العتبات وزار الصفوية الدولة سلطان إلى العراق أرجع الأمر بادئ ففي
 أن قبل معه جديدة علاقة وتأسيس الكركي المحقق بأمر أهتم قد العراق يحتل أن قبل

 حيث الحلة مدينة في بحفره أمر الذي النهر وقفية في هالتوج هذا معالم وظهر العراق يغزو
 (54). م 1530 /هـ 935 سنة بتاريخ الكركي المحقق بيد الوقفية تلك تولي جعل أمر

 وحكامها الصفوية الدولة هتجا الكركي المحقق هيكنّ كان وما الجيدة الأجواء لتلك ونتيجة
 بالسلطان التقى الكركي أن يبدوو المذهب ونشر العام الصالح لخدمة بل فيهم حباً لا

 (56) اًــانــمفــر درــأص دــوق (55) رانــيإ إلى عودته عند وصحبه دعوتهقبل  طهماسب
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 شكلها كان نإو نفسه الملكي الحكم تضاهي كاملة صلاحيات أعطاه (57) اًــيــكــلــم
 (58). الصفوية الدولة في للإسلام شيخاً الكركي المحقق يصبح

 بدليل السلطان من الكركي المحقق طلب كان الفرمان نص أن الباحثين أحد ستنتجا وقد
 المرسوم هذا ولعل (59) لعودته شرطاً جعله قد كان فهو ةبحت فقهية كانت صياغته أن

 لأحد الكبيرة الصلاحيات هذه كل دولة حاكم منح في سابقاً لها نظير لا حالة يشكل
 ولاية ساسأ على الإسلام في سياسي خطاب أول يمثل البيان فهذا الدين رجال

 (60)ه.الفقي
 المذهب نشر في هدالج كل بذل الصفوية الدولة في عالية مكانة من عليه حصل وبما

 الشرع الناس مونيعلّ مدينة كل في العلماء بث فقد المملكة تلك أرجاء في الجعفري
 المشاكل في والنظر والجماعة الجمعة صلاة مثل الشرعية الأمور بمهام مونوويق الحنيف

 نصير الخواجة بعد بأنه المرحلة تلك مؤرخي أحد وصف حتى فيها والفصل الاجتماعية
 الكركي على الشيخ سعى مما أكثر أحد يسع لم( م 1274 /هـ 672 ت) الطوسي الدين

 (61). الجعفري المذهب نشر في
 وتثقيف تعليم في يتجلى المجتمع طبقات بين الإسلامية الأحكام نشر معالم أهم وكان

 تطبيقها على وحثهم الإحكام لتلك لتعليمهم الصفوية الدولة في المناصب وذوي الحكام
 جميع إلى يكتب [الكركي] الشيخ كان»: قائلًا المعنى هذا البحراني الشيخ ذكر فقد

.. .ىوحك .الرعية أمور في تدبيره ينبغي وما الخراج في العمل بدستور كتباً البلدان
 الشاهية المماليك إلى ورسائل أحكاماً [الكركي] للشيخ ورأيت... : قوله الجزائري

 الرعية مع العمال سلوك وكيفية العدل قوانين تتضمن، فيها الاختيار أهل عمالها وإلى
 (62). «مدته ومقدار وكميته الخراج أخذ في

 كل ذلك في يتلقى وكان الدولة لخدمة لائق غير يجده من يعزل أخذ السياق نفس وفي
 الدشتكي منصور غياث الأميرعزل  فمثلًا الصفوي طهماسب السلطان قبل من الدعم

 .الوزارة أي الصدارة منصب من الشيرازي
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 من اللائقة وغير، الإسلامية غير والأمور الفساد مظاهر لرفع جهده وبكل سعى كما
 عملًا الأمور تلك مثل دّيع لا الدولة رجال من الكثير كان إذ الصفوي والبلاط المجتمع
 واسع بشكل منتشرة كانت واللهو القمار وأماكن الصوفية عند مباحاً كان فالغناء شنيعاً

 رجال كبار مادام جداً طبيعياً عملًا الناس هدّيع الخمر وشرب الدولة رجال كبار يرتادها
 بيك حسن الحقبة تلك مؤرخ الصورة لنا نقل الصدد هذا وفي .علناً يتناولونه الدولة
 البدع وقمع والفجرة الفسقة لردع وجه بأحسن [الكركي] سعى وقد»: قائلًا روملو
 ةوإقام والتعزيرات الحدود واجراء والمسكرات الخمور وإراقة والمنكرات الفجور وإزالة

 والاطلاع والصلوات الصيام وأحكام والجماعات الجمعة وأوقات والواجبات الفرائض
 ذلك في ستعانا وقد ،(63) «...المفسدين شرور ودفع والمؤذنين الأئمة أحوال على
 بإغلاق السلطان فأمر تديناً الصفويين سلاطين أكثر من يعد كان الذي طهماسب هبالشا

 والقمار الموسيقى الآت جميع وكسر  وصناعتها الخمور وشرب الطرباللهو و أماكن
 (64). ذلك وغير
 وهي إيران في الثانية تواجده مدة في الكركي المحقق عناية مورد كانت التي الأمور ومن

 محاربتهم على طهماسب هالشا يشجع فكان طرقهم بمختلف (65) الصوفية ضد موافقة
 الصوفية رجال اجزعبم تتعلق أسطورية قصص نشر من القصاصين ومنع طرقهم ونبذ

يه مرتكب ةومعاقب وزجر ذلك عبمن ملكياً مرسوماً طهماسبالشاه  ذلكب فأصدر الكاذبة
 سماها طرقهم وبطلان ضلالهم بيان في مستقلة رسالة وصنف شخصياً تدخل ثم ،(66)
 وبيان عموماً الصوفية على الرد فيرسالة  وهي «الصوفية على ردال في المجرمية المطاعن»

 أول الكركي المحقق فكان (67). إلينا تصل لم وهي خصوصاً الخراساني مسلم أبي كفر
 وتوالت ذلك على قبله أحد ؤيجر لم إذ الصوفية على الرد في وألف الباب هذا طرق من

 الحر الشيخ بعضها نبيَّ ضخم تراث ذلك من تجمع حتى بعده من ردهم في التصنيفات
 (68). «الصفوية على الرد في عشرية الاثنا» رسالة في

 البلاط يترك نجده فإننا الصفوي طهماسب هالشا من تلقاه الذي الكبير الدعم هذا ومع
 وقوف من عاناها التي المعاناة حجم من ذلك ويظهر الأشرف لنجف الىإ اًعائد الصفوي
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 أي وندّيع الذين المتعصبين الفقهاء بعض استخدامو ــههــوجــب ةــدولــال الــرج بعض
 بن إبراهيم الشيخ وــه وأبرزهم التدين عن الابتعاد بمثانة والحكام البلاط من تقرب

 راءــأم أحــد يد على لقتله مؤامرة بتدبير الأمر وصل حتى القطيفي سليمان
 فأصدر (69) طهماسب السلطان خاتم صاحب دار مهر ودــمــحــم اشــبــزلــقــال

 (71). بعادالإ على ملطف يرعبت وهو (70)الأشرف النجف إلى تهبعود رخصة طهماسب
 تنظيره الديني العلمي لبناء الدولة وعناصرها

ذكرنا سابقاً أن المحقق الكركي رحمه الله كان من الفقهاء السباقين الذين اقتحموا 
ميادين السياسة أو لنقل توفرت لديه الأجواء الملائمة لاقتحام السياسة أو هناك من يقول 
أنّه أُقحِمَ فيها من قبل الشاه طهماسب الصفوي فاستغل الوضع وعمل على تطبيق ما 

ديني في اصلاح اركان الدولة وتصويب مسارات المجتمع المسلم الذي يمليه عليه واجبه ال
عاش آنذاك تحت حكم الدولة الصفوية. ويستطيع الباحث أن يلتمس عناصر ومفردات 
هذا التنظير الديني العلمي في مؤلفات المحقق الكركي وبعض مواقفه من سلاطين وملوك 

الأمور مجتمعة نستطيع تبويب هذا ورجالات الدولة الصفوية. وإذا ما استطلعنا هذه 
 الجهد الديني العلمي في العناوين الآتية:

 أ ـ ولاية الفقيه في عصر الغيبة:
لا شكَّ أن الإمامية ترى أن الحكم في زمن حضور المعصوم )عليه السلام( له، وألا 

 شرعية للحكومات الأخرى.
ث لدى علماء الإمامية أما في عصر الغيبة فبالمجمل نرى عدم جدية تناول هذا البح

م.  941هـ/  329وفقهائها خاصة في القرون الأولى التي تلت ابتداء الغيبة الكبرى عام 
والسبب فيما يبدو أنهم كانوا يستبعدون أن تطول غيبة الإمام الثاني عشر )عليه السلام( 

ق. كثيراً وأن احتمال تشكيل حكومة شيعية في عصر الغيبة أمر من الصعوبة أن يتحقّ
ومع هذا يمكننا أن نجد بعض التنظير في آثار فقهاء ذلك الزمان، منها ما ورد في 
صلاحيات الفقهاء بوصفهم نواب الإمام )عليه السلام( في عصر الغيبة في كتب الحديث 
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الأربعة المعتبرة؛ وهذا العنوان كان قد شكل أرضية ممهدة لرؤية ونظرية سياسية عرفت 
 قيه" اصطلاحاً.فيما بعد بـ "ولاية الف

ومِن أبرز مَن قال بصلاحيات الفقيه وألّف وتوسّع فيه في القرون اللاحقة هو الفقيه 
 1288هـ/  786اللامع الشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي الجزّيني العاملي )ت 

م(، فنراه قد سعى جاهداً لبلورة مفهوم جديد هو مفهوم النيابة العامة للإمام وفحواها 
فقيه اجتمعت فيه تلك الأوصاف اكتسب صلاحيات قضائية وحسبيّة وتنفيذية أن كل 

في مقابل النائب الخاص المنصوص عليه من قبل الإمام المعصوم ونعبّر عنه اليوم 
بالمرجعية العليا. ومؤدى هذه النظرية التي صدرت من فكر الشهيد الأول هو قضاء 

ات وينفّذ الحدود والتعزيرات ونظام مستقل عن النظام القضائي القائم يفصل الخصوم
إفتاء مماثل ونظام جباية وصرف وكان هذا النظام قد توقف العمل به منذ انقضاء عصر 
الحضور العملي للأئمة )عليهم السلام( وعصر السفراء الأربعة التي تعرف بالغيبة 

امل وكانت بادرة الشهيد هذه أول محاولة لإحياء مفهوم المرجعية بك (72)الصغرى. 
عناصرها في الإطار السياسي والاجتماعي، فكان بهذه النظرية التي نّماها وقوّاها فكره 
قد أسس بشكل علمي لسلطة الفقيه في المجتمع مّما أدّى إلى علو شأن العلماء في المجتمع 

 الشيعي.
ويعدّ المحقق الكركي من أتباع هذه المدرسة وممن تأثر بأفكار الشهيد الأول وبسيرته. 

المحقق الكركي ممن جدّد وبعث الحياة في منهاج الشهيد الأول التي شكّلت آراؤه الفقهية ف
الأرضية والمقدّمات المناسبة لدخول الكركي مضمار السياسة ونجد أن إبداعات الكركي 
في طروحاته الفقهية الشجاعة والجريئة في وقته قد تسبّب في امساكه بزمام الأمور في 

عض الوقت وبثّ المؤثّرات اللازمة في المجتمع وأركان الدولة وفق الدولة الصفوية لب
النظريات الفقهية الإسلامية. فحياة وسيرة المحقق الكركي تعدّ بحد ذاتها تصريحاً وإعلاناً 
عن صلاحيات الفقيه السياسية وما أكد عليه مراراً في مصنّفاته من دعوى نصب الفقيه 

 (73)لقول بصلاحيات الفقيه السياسية. تعدّ أيضاً شهادة ومستنداً على ا
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وكما هو معلوم فإن الدليل الأساس الذي يستند إليه من يقول بنظرية ولاية الفقيه ومن 
بينهم "المحقق الكركي" هي الروايات الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام(، منها 

مسألة الرجوع  مقبولة عمر بن حنظلة التي استفاد منها العلماء قبل المحقق الكركي في
إلى قضاة الجور، لكن الكركي طرحها بعنوان مستند لولاية الفقيه. ووفق رأي الكركي 
فإن نيابة الفقهاء في هذه الرواية هي كلية عامة تصدق على جميع موارد النيابة وغير 

واستند المحقق الكركي في هذا الأمر إلى رواية أخرى وهي  (74)مختصة بزمان محدد. 
ديجة عن الإمام )عليه السلام( في سياق النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور رواية أبي خ

وتحديداً قوله )عليه السلام(: "أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه 
 (75)بينكم فإني جعلته حاكماً فتحاكموا إليه". 

 ب ـ صلاحيات الفقيه:
لفات موضعاً خاصاً قد خصّصه لا يجد الباحث فيما صدر عن المحقق الكركي من مؤ

لصلاحيات الفقيه ووظائفه السياسية بل نجدها مبثوثة في مصنفاته. فمن منطلق ولاية 
الفقيه العامة الحاصل عليها من قبل المعصوم )عليه السلام( انبرى لتحديد صلاحيات 

شرط  الفقيه، إلا أنه كان يعدّ في أكثر من موضع من مصنّفاته وآثاره تمكّن الفقيه هو
لإجراء بعض صلاحياته، فمن المسلّم به في ذلك الوقت أن إمكان استحواذ الفقهاء على 
المناصب السياسية والإشراف والمراقبة على عمل الحكومة لم يكن متاحاً؛ على أن نهج 
المحقق الكركي ومسلكه السياسي وقرارات الشاه طهماسب تعتبر جميعها شهادة على 

رى صلاحيات وسلطات الفقهاء السياسية قائمة وعلى الحكومة أن المحقق الكركي كان ي
أن تتبعهم. ويمكن استخلاص بعض الصلاحيات للفقهاء من وجهة نظر المحقق الكركي 

 من خلال العناوين الفقهية العريضة التي تعرض لشرحها في مصنفاته وهي كالآتي:
 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:1

من أبرز فرائض الإسلام تندرج تحت هذا العنوان؛ فقد عدّت من الفروع في معتقدات 
الشيعة الإمامية وتتسع دائرته لتشمل من أبسط الأمور الشخصية حتى أكبر الموضوعات 
الاجتماعية، ويذكره الفقهاء ضمن أبواب الجهاد أو في خاتمته وآخرون أفردوا له باباً 



110 

            الدولة في الفكر السياسي الشيعي  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

هذا العنوان في نهاية بحث الإجتهاد في كتابه الشهير "جامع مستقلًا. وقد ذكر الكركي 
المقاصد" وما يهم بحثنا هو مناقشته لمبحث مراتب تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يبدأ من الاعتقاد القلبي، ثم الأمر والنهي الشفوي، ثم استخدام العنف 

المسألة يطرح شقين وفق التقسيم  والقوة لفرض المعروف أو اجتناب المنكر. وفي هذه
المنطقي وهما: الأول: عدم اشتراط إذن المعصوم لأن الغرض الأساسي ليس القتل 
والجرح، بل هو مقدمة الأمر والنهي، والثاني: اشتراطه حتى لا تعمَّ الفتنة والفوضى 

عذَّ الثاني المجتمع. ومع أن الكركي في جامع المقاصد عدَّ الرأي الأول وجيهاً، إلا أنَّه 
إلا أن المسألة الأهم التي من الممكن أن يجري نقاشها هنا هي حكم  (76)أصحَّ وأفتى به. 

هذه المرتبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عصر الغيبة، فهل يكون النهي عن 
الجامع المنكر معطَّلٌ كليَّاً كالجهاد الابتدائي أو مثل صلاة الجمعة التي أوكلت إلى الفقيه 

والإجابة هي أن الكركي موافق لرأي العلامة الحلي في الاحتياج لإذن  (77)للشرائط؟ 
المعصوم في المورد الذي يستدعي الأمر والنهي فيه إلى القتل والجرح، ويفتي بعدم 
صلاحية الفقيه للإذن في هذا المورد ويعتبر الدليل هنا هو الاحتياط في الأمور المتعلقة 

 (78)أرواحهم. بحياة الناس و
 . إقامة الحدود في عصر الغيبة:2

تطرح مسائل فقهية بموازاة المرتبة الثالثة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السالفة 
الذكر في هذا المورد منها: هل يمكن لفقيه بناءً على نيابته للإمام المعصوم أو السلطان 

صِّب من قبل سلطان جائر؟ وفي معرض العادل أن يقيم الحدود في حالة ما إذا كان قد ن
الإجابة أجاز الكركي في جامع المقاصد للفقيه للشرائط فقط إقامة الحدود بحجة أنها من 
مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الأمر والنهي جائزان، فالنتيجة أن إقامة 

ود منفصل ومستقل الحدود ستكون جائزة أيضاً، وأن باب الحكم والإفتاء وإقامة الحد
لذلك نجده كان يرى لنفسه الحق والقدرة  (79)لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.عن ا

والإمكانية لإصلاح هذه النقيصة في الفرصة المناسبة، فكان ينصب بنفسه القضاة في 
 النواحي المختلفة.
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 مصنفاته إلا أن الكركي قد تناول قضية إجراء الحدود في عصر الغيبة بطريقة مختلفة في
الأخرى. ففي رسالة الجمعة يصرّح باستطاعة الفقيه إجراء الحدود لكنه يستدرك أن 

وفي الحاشية على الإرشاد يرى أنه  (80)بعض الفقهاء قد استثنوا القتل وإجراء الحدود. 
لا يمكن إجراء الحدود بغير إذن الإمام ويعتبره مجمعاً عليه من قبل الفقهاء السلف. لا 

أكثر إجماعاً ويقيناً من عدم جواز القتل والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن بل يعدّه 
المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مشروطاً بإذن الإمام. أما إجراء 

وفي الخاتمة ننوّه أن كتاب  (81)الحدود مرتبط بمنصب الإمامة وإذن الإمام فيه شرط. 
دوّنه وبالتالي يمكننا التعرف على رأي المحقق الكركي جامع المقاصد هو آخر كتاب 

 النهائي الذي هو جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة من ناحية الفقهاء.
 قضية جباية الخراج:

ساد البحث في الأوساط العلمية مع بداية العهد الصفوي عن حلية وحرمة أموال 
والحرمة تتأتّى من النظرية الخراج التي كانت تكتسب من ربقة الأراضي الزراعية. 

القائلة أنَّ كل حاكم عدى المعصوم فهو حاكم جائر وبالتالي كل ما تكون من أموال في 
يده أو تجبى له أموالاً مشبوهة ومحرّمة حتى. وبسبب محورية الاقتصاد الزراعي في الدولة 

ارداً الصفوية وما سبقها وما عاصرها من دول وحكومات في العالم الإسلامي وأن و
أساسياً من إيراداتها كان يؤمَّن من الخراج المفروض على الأراضي الزراعية ومع 
دخول العلماء داخل أروقة السلطة الصفوية وتمتعهم ببعض المرتبات التي كانت 
تستحصل من الأموال الخراجية فعليه كان من الضروري إبداء الرأي وطرح مباني 

الدولة الصفوية. وقد بحث المحقق الكركي في  جديدة لدفع الخراج من أجل حل مشاكل
رسالته قاطعة اللجاج مسألة الخراج من هاتين الجهتين. كما أن رسالة "الأرض المندرسة" 

 ترتبط بالخراج وشؤون الأراضي الخراجية.
وأصل المشكلة التي أخذت تتفاقم في تلك العصور وفي حدود الدولة الصفوية تتلخص 

لشيعية قد واجهوا معضلة من حيث تطبيق القواعد الفقهية في أن مالكي الأراضي ا
لمذهبهم حيث لا يمكن لهم اعتبار الحكومات المعاصرة وبضمنها الدولة الصفوية على 



112 

            الدولة في الفكر السياسي الشيعي  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

أنها تمثل الدولة الإسلامية. وعليه لا يمكن لهم أن يدفعوا حقوق الانتفاع من الأراضي 
نفسه إنهم ملزمون بدفع الأموال التابعة لهم إلى تلك الحكومات القائمة وفي الوقت 

الشرعية إلى الحاكم الحقيقي للمسلمين المتمثل بوجود الإمام المعصوم أو نوّابه. ومع 
الانتشار الواسع للتشيع في العصر الصفوي وازدياد عدد المزارعين وملاك الأراضي 
الشيعة واصطدام الدولة الصفوية الحديثة العهد برفض ومقاومة أصحاب الأراضي 
الشيعة الذين كانوا يرون أنها حكومة جائرة وبالتالي فإنها غير شرعية. وكان استخدام 
القوة بهدف استحصال هذه الأموال لا يجدي نفعاً ويخلّف مردوداً سلبياً. وفي ظل 
حكومة جديدة تختلف مذهبياً مع منافسيها وجوارها الأقوياء كالعثمانيين والأتراك 

لنهر، وأن استخدام القوة هذه تتعارض مع أيديولوجية الأوزبك في بلاد ما وراء ا
الحكومة الصفوية أساساً التي جاءت إلى السلطة على أن حكامها من سلالة النبي )صلى 
الله عليه وآله( والأئمة الأطهار )عليهم السلام( وأنهم خلفائهم وأن حكومتهم هي 

ليه كان على الصفويين الالتزام الممهدة لظهور الإمام الغائب المنتظر )عليه السلام(؛ وع
بأحكام الفقه الشيعي وبخلافه سيضعون أنفسهم في تناقض محرج. وفي ظل هكذا أوضاع 
جاءت نظريات الكركي وآراؤه العلمية لتؤلّف نوعاً من الانسجام بين حاجات الدولة 

 (82)المالية وبين رؤيتها الأيديولوجية. 
قسمين رئيسيين: يبحث في الأول أموراً تتعلق  والناظر لهذه الرسالة يجدها مقسّمة إلى

بالمقدمات، ويشتمل على مطالب حول تقسيم الأراضي ونظامها الحقوقي. أما في القسم 
الثاني فقد خصّص المحقق الكركي البحث في مسألة جواز الارتزاق من عوائد الحكومة 

 (83)وفق رأي الشيعة الإمامية. 
" فهو يتعلّق بدراسة وضعية وملكية الأراضي أما مضمون رسالة "الأرض المندرسة

 (84)المتروكة التي كان صاحبها السابق من المسلمين. 
وإذا ما نظرنا في رسالة قاطعة اللجاج لنلتمس الموارد التنظيرية فيها وفق رؤى المحقق 
لوجدنا أنه قد شرع بتصنيف الأراضي الإسلامية وبيّن المنظومة الحقوقية لكل منها. وقد 

المحقق الكركي إلى تقسيم الأراضي طبقاً للأصول والسنن الفقهية الشيعية صارفاً رجع 
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النظر عن نظام الإقطاعية في زمانه، فصنّفها وفقاً لكيفية ارتباط الأرض بالدولة 
الإسلامية وسيطرتها عليها وفق تصنيف الفقهاء منذ القرون الإسلامية الأولى إلى 

ير بلاد الإسلام وهذا القسم الأخير إلى أربعة قسمين: أرض بلاد الإسلام وأرض غ
أصناف. وقد صرّح المحقق نفسه أن هذا التقسيم هو نفسه تقسيم الفقهاء وهو عينه الذي 

 (85)اعتمده الأعاظم من أمثال الشيخ الطوسي وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول. 
بما ورد عن الأئمة وقد ذكر مبسوطاً حكم كل من هذه الأقسام الستة واستدل عليها 

)عليهم السلام( وبين حكم الفقهاء السابقين في كل منها ثم ذكر الفرق في أحكام البعض 
 منها في زمن حضور المعصوم )عليه السلام( وغيبته.

وهناك مبحث هام يتعلق بالخراج ومشروعيته في عصر الغيبة وهل يؤخذ من حكومات 
قع في سياق رؤية فقهية شاملة وردت قبل الجور؟ والإجابة العامة عن هذا التساؤل ي

قليل وهي أن حكومات السلاطين غير شرعية وأن مساعدتهم بأي شكل تعدّ معصية 
فعليه يحرم التصدي لشؤون الحكم لدى أمراء الجور، إلا بنيّة إقامة الحق وإيصاله 

رة، لأصحابه ومساعدة الإخوة في المذهب في تقليل الخراج وما تفرضه الحكومات الجائ
مع اطمئنانه بعدم ارتكاب المحرَّم تحت ذريعة أن الحاكم أجيره على الظلم وعدم الخوف 

ففي هذا المضمار لا يرى المحقق الكركي مشروعية الدولة  (86)على نفسه وماله. 
الصفوية، إلا أنه يصرّح في أن ملوكها قد روّجوا للعلماء مما جعلت نشاطاتهم تزدهر 

هاتهم، ولو أنهم أظهروا عدم الاهتمام تجاه العلماء وأهملوا وتبلغ أوجّها بفضل توجّ
ز العلمية من التودد إليهم لتدنت مكانتهم الاجتماعية ولآلت إلى الزوال ولَخلَت المراك

 (87)الطلاب والمتعلمين.
أما فيما يتعلّق بعطايا الملوك من أموال الخراج فرأي المحقق الكركي مطابق لمن سبقه من 
الفقهاء الامامية القائل بجواز تقبل عطايا السلاطين طالما لم يتيقّن من حرمتها. وأجاز 
الفقهاء شراء الغلات المأخوذة من الناس تحت عنوان العشر والمقاسمة. وأجازوا قبول 

ويرى المحقق الكركي أن  (88)تكون من أموال الخراج والمقاسمة.التي  عطايا الملوك
تسبّب السلاطين بالأذى وظلم الناس عند أخذهم الخراج أكثر من المتعارف لا يضر 
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حلية أخذه كعطية من جانب السلطان، وإنما الإثم هنا يقع على السلطان بسبب ظلمه 
ات الواردة في باب "حلية انتفاع الشيعة وتعسّفه ولا ضير في الاستفادة منه، لأن الرواي

كما يرى المحقق الكركي بحلية عطايا الديوان من الأموال  (89)من الخراج" مطلقة. 
الخراجية إلى مختلف الأفراد حتى الذين لا يستحقون سهماً من بيت المال والذين ليسوا 

 (90)من الفقراء؛ لأن الروايات شاملة للجميع. 
ت الخراج الذي يعني أن شخصاً تخوله الدولة جباية بعض أما فيما يخصّ إقطاعا

الأراضي التي يشرف على إنتاجها أو يديرها بنفسه دون واسطة موظف ديوان الخراج، 
بمعنى آخر أن المقتطع له يتولى بنفسه جباية خراج الأراضي التي يشرف عليها بنفسه. 

طة ديوان الخراج في حليته، وقد وقع إشكال في هذه المسألة بين الفقهاء في تدخل واس
والكركي يرى في هذه المسألة رأي الشهيد الأول وهو ألا فرق بين انتقال الخراج إلى 

ويستدل على شرعية هذه الإقطاعات هي  (91)بيت المال ومباشرة المقتطع له في استيفائه. 
أنها من مصاديق عطايا الحكومات وهي مجازة وفق نصوص الأحاديث وعند ذلك لا 

 (92)ق للمتصرِّف بالأرض أن يمتنع عن دفع ذلك المبلغ الى الحاكم الذي أقطعه. يح
 شرعية السلطة الحاكمة والتعاون معها من وجهة نظر المحقق الكركي

لقد مرّ سابقاً أن المحقق الكركي كان يرى أن الحكومة الشرعية هي التي تكون تحت 
بشروط ومميزات خاصة، فلا يمكن  رقابة الفقهاء ونظرهم، وأن يكون أمراؤها يمتازون

للكركي وفق هذه المباني أن يعدّ الدولة الصفوية شرعية، كون حكامها لم يحوزوا على 
العلم والعدالة الفقيهة ولم تكن الدولة أيضاً تحت رعية وإشراف الفقهاء، وعليه لا نجد 

يعدّ مفهوم  في مصنّفات المحقق الكركي تصريحاً بالاسم للصفويين وشرعية حكمهم، فهو
أما فيما يخصّ  (93)السلطان العادل بنفس المعنى الفقهي الرائج للإمام المعصوم أو نائبه. 

الصفويين فلم يكن إطلاقاً في موضع إثبات شرعية حكمهم من أجل تبرير أعماله في 
هذا الشأن، بل كان في صدد إصلاح أمور الشيعة واكسابهم أكبر المنافع من الحكم 

ل بعض نظرياته الفقهية المشار إليها سابقاً مثل جواز قبول عطاياهم الصفوي من خلا
، وفي مبحث الخراج أجاز (94)استناداً لسيرة الإمامين الحسن والحسين )عليهما السلام( 
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دفعه للحكومات الجائرة بل اعتبره واجباً بسبب تولّيها لأمور المسلمين العامة وبهدف 
بحاث أبواب الجهاد فإن المعروف عند فقهاء الإمامية تأمين مصالح المجتمع. وفي سياق أ

هو أن الجهاد الابتدائي جائز في ظل حكومة المعصوم ونائبه أي الحكومة المشروعة فقط 
وأن البغي هو الثورة والانقلاب على الإمام العادل والحكومة الشرعية. والذي يتتبع 

 عنوان الجهاد بأي وجه من مصنفات المحقق الكركي لا يراه قد أعطى لحروب الصفويين
ته وحضوره الوجوه، ولم يعدّ مخالفيهم من الباغين، ولا يوجد أي إشارة على مشارك

فالملاحظ في مجمل هذه الأبحاث وما شابهها هو عدم  (95)في المعسكرات الحربية.
مشروعية الدولة الصفوية في فكر المحقق الكركي أمر مفروغٌ منه، وأنه قد ركّز قواعد 

 ث في كيفية التعامل مع هذه الدولة الجائرة لا إثبات مشروعيتها.البح
أما من ناحية جواز التعاون مع الحكومات الجائرة أي غير المشروعة فهناك قيود في الفقه 
الامامي كما هو معروف. وقد ظهرت آراء ومسالك مختلفة عند الفقهاء تجاه هذه المسألة 

الكبرى حتى عصر المحقق الكركي. إلا أن  وأصبحت مثار جدل منذ بدء عصر الغيبة
هناك مبنى يستشف في مجمل آراء فقهاء الإمامية وهو جواز التعاون مع الحكومات 

كان العلامة الحلي على علاقة بالسلطان،  نالجائرة وفق شروط معينة، ففي عصر الايلخا
ل على وحضر في بلاطه مع جمع من العلماء، واستطاع أن يستميله إلى التشيع وعم

تقوية مراكز الشيعة وتجمعاتهم داخل إيران وهي ما تصدق على نصير الدين الطوسي 
والشهيد الأول وتلميذه ابن فهد الحلي. وفي هذا السياق أصبح المحقق الكركي مقرباً من 
البلاط الصفوي، فنراه يقيّد التعاون مع الحكام إلا في صورة يتمكّن من القدرة على 

لنهي عن المنكر بأن يكون المكلّف على يقين بقدرته على الأمر الأمر بالمعروف وا
بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة التعاون معهم وأن يكون متيقناً من أن هذا القبول 
للتعاون مع الجائرين لا يتسبّب في ارتكاب أعمال الحرام، كما أنه أجاز التعاون معهم 

صبح هنا جائزاً وهو حرام في غير هذا المورد، في حالة الإكراه من قبل حكام الجور، في
فلا يعدّ هذا  (96)صورة على القتل والظلم وبأي وجه.ولا يجوز التعاون معهم في أي 

التعاون دليلًا على إعطاء الشرعية للحكومة، وإنما الغرض منه توفير مصلحة خاصة، 
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وعلمائه. ومن جهة خاصة إذا كان هذا التعامل يجني الكثير من الفوائد لمذهب الشيعة 
أخرى فإن المؤسسات العلمية في التاريخ الإسلامي كانت مرتبطة إلى حدً كبير بالسياسة 
ورعاية الأمراء والملوك لها، فالعلم وترويجه وتوسّع المدارس وازدهارها بحاجة للجانب 

ة المادي ودعم ومساندة الملوك والأمراء والحكام، وأن هذا الدعم السياسي يوفر الحماي
للعلماء من الأخطار في وقت كان العلماء والفلاسفة ضحية العصبيات المذهبية 
والفكرية. وقد أشار الكركي بالفعل في رسالته الخراجية إلى حاجة العلماء والمؤسسات 
العلمية إلى السلاطين؛ فباعتقاده أن السلاطين والحكومات كانت تروج للعلم والعلماء، 

 (97)العلماء كان مسار العلم والعلماء يتجّه نحو الضعف. وكلما كان ضعف اهتمامهم ب
 الخاتمة

 وفي خاتمة المطاف لابد لنا من القول تلخيصاً واستنتاجاً ما يلي:
كان المحقق الكركي من أوائل الفقهاء العظام علماً الذي اقترن اسمه بظهور الدولة 

يستشف منه العلم الغزير.  الصفوية ودعمها؛ فما كان من تلقيبه بالمحقق الثاني إلا أنه
وقد نشر هذا العلم وتعلّم من كبار العلماء المسلمين في جبل عامل والشام ومصر 
والعراق وتحديداً في النجف الأشرف، ثم ارتحل إلى البلاط الصفوي ليتصدى بعض 

 الشؤون السياسية والدينية هناك.
ء والحكام بمقام العلماء وقد واجه تحديات كبيرة في البلاط الصفوي منها جهل الأمرا

سيما مقامه المعرفي وواجه بعض الأعداء من رجال السياسية المقربين من الملوك وبعض 
الفقهاء المخالفين له بالرأي العلمي. إلا أنه استطاع مع هذه التحديات أن يضع معالم 

الجامع أسس تنظيرية مستقاة من تراث الشيعة الإمامية الروائي والفقهي لمساعدة الفقيه 
للشرائط ليصبح أمره مطاعاً في ظل سلطة كان يريد من خلالها أن تكون بوابة لنشر 

 العلم والعقيدة الشيعية في إقليم الدولة الصفوية على أقل تقدير.
وقد خرج الباحث بعدة عناوين لتبويب معالم وأسس تنظير المحقق الكركي الديني 

ض مواقفه من سلاطين ورجالات الدولة العلمي من خلال دراسته لمؤلفات الكركي وبع
 الصفوية هي:
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تنظيره لما بات يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" من بطون كتب الحديث التي كانت ترى 
صلاحيات للفقهاء في عصر الغيبة بوصفهم نوّاب الإمام الغائب )عليه السلام(. ويعدّ 

نجد أن إبداعات المحقق الشيخ الكركي في هذا السياق من أتباع مدرسة الشهيد الأول. و
الكركي في طروحاته الفقهية في وقته قد تسبّب في إمساكه بزمام الأمور في الدولة 
الصفوية لبعض الوقت وبثّ المؤثّرات اللازمة في المجتمع وأركان الدولة وفق النظريات 

ت الفقهية الإسلامية، وأن حياته وسيرته تعدّ بحدّ ذاتها إعلاناً وتصريحاً عن صلاحيا
 الفقيه السياسية.

كما ناقش في مصنّفاته المختلفة وليس تحت باب خاص منها مسألة صلاحيات الفقيه من 
منطلق ولاية الفقيه العامة من قبل المعصوم )عليه السلام( في عصر الغيبة مع شرط تمكّن 
الفقيه لإجراء بعض هذه الصلاحيات. ففي مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ب تطبيقه وبعد مناقشات في مختلف مصنفاته نراه قد اختار الدليل على جواز ومرات
استخدام العنف والقوة لفرض المعروف واجتناب المنكر في سياق وجوب وجود إذن 
من قبل المعصوم )عليه السلام( حتى لا تعمّ الفتنة والفوضى في المجتمع. وفي حكم هذه 

المنكر في عصر الغيبة يرى المحقق الكركي عدم المرتبة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
 صلاحية الفقيه للإذن في هذا المورد احتياطاً في حياة الناس وأرواحهم.

وفي مسألة جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة على يد الفقهاء، فقد أجاز المحقق الكركي 
ل أنها من مصاديق في مصنّفه "جامع المقاصد" ـ وهو آخر كتاب دوّنه ـ إقامة الحدود بدلي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهما جائزان فالنتيجة أنها تكون جائزة أيضاً. فنراه 
قد تدخّل في بعض الشؤون السياسية وهو تنصيب القضاة في النواحي المختلفة. وفي 
مصنّفاته الأخرى استدرك أن بعض الفقهاء قد استثنوا القتل. وفي حاشيته على إرشاد 

هان للعلامة الحلي يصرّح بضرورة إذن المعصوم في إجراء الحدود ويعدّه مجمعاً عليه الأذ
 من قبل فقهاء السلف، وباعتبار أن إجراء الحدود مرتبط بمنصب الإمامة.

وبعد أن تدخّل المحق الكركي في السياسة وأصبح من أركان الدولة الصفوية أدخل معه 
اة على مختلف المدن. وأصبح هؤلاء أجراء في ثلّة من العلماء وعيّن آخرين منهم قض
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سلك الدولة ويتمتعون ببعض المرتبات التي كانت تستحصل من أموال الخراج، فأصبح 
من الضروري أن يبدي المحقق رأيه ويطرح مبادئ جديدة لدفع الخراج من أجل تبيين 

دولة شرعية أخذ هذه الأموال التي يتقاضاها بعض هؤلاء الفقهاء وحل مشكلات ال
الصفوية في رفض ومقاومة أصحاب الأراضي الشيعة في دفع الخراج لدولة كانوا يرونها 
غير شرعية بحجة أنها حكومة جائرة وأن استخدام القوة مع هذا الوضع أصبح لا يجدي 
نفعاً ويخلّف مردوداً سلبياً. فقد ناقش المحقق الكركي مسألة مشروعية أخذ الخراج في 

ات الجور. وملخص رأيه في هذا السياق أنه لا يرى مشروعية عصر الغيبة من حكوم
الدولة الصفوية إلا أنه قد صرّح أن ملوكها قد روّجوا للعلماء ولولاهم لتدّنت مكانتهم 
الاجتماعية ولآلت إلى الزوال ولخلت المراكز العلمية من الطلاب والمتعلّمين. أما فيما 

أى المحقق الكركي وفقاً لمن سبقه من الفقهاء أنه يتعلّق بعطايا الملوك من أموال الخراج ر
يجوز تقبل عطايا السلاطين طالما لم يتيقّن من حرمتها. وكان يرى المحقق الكركي أن 
تسبّب السلاطين بالأذى وظلم الناس عند أخذهم الخراج أكثر من المتعارف لا يضرّ 

سلطان بسبب ظلمه بحلّية أخذه كعطية من جانب السلطان، وأما الإثم يقع على ال
وتعسّفه. كما كان يرى بحلية عطايا الديوان من الأموال الخراجية إلى مختلف الأفراد 
حتى الذين لا يستحقون سهماً من بيت المال والذين ليسوا من الفقراء. وفيما يخصّ 
إقطاعات الخراج كان المحقق الكركي يرى ألا فرق بين انتقال الخراج إلى بيت المال أو 

 ة المقتطع له في استيفائه.مباشر
وفي مسألة شرعية السلطة الحاكمة في زمن الكركي وجواز التعاون والتعامل معها كان 
الكركي يرى مبدئياً أن مفهوم السلطان العادل هو نفس المعنى الفقهي الرائج للإمام 

د المعصوم أو نائبه. وفيما يخص الصفويين لم يكن المحقق الكركي على الإطلاق في صد
إثبات شرعية حكمهم من أجل تبرير أعماله في هذا الشأن، بل كان يريد إصلاح أمور 
الشيعة واكسابهم أكبر المنافع من الحكم الصفوي من خلال بعض نظرياته الفقهية التي 
ناقشناها في صلب البحث. وبالمجمل فإن المحقق الكركي في هذا الاتجاه سار في مسار 

جواز التعاون مع الحكومات غير الشرعية ـ الجائرة ـ وفق رسمه فقهاء سابقين له في 
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شروط معيّنة مثل العلامة الحلي والشيخ نصير الدين الطوسي والشهيد الأول وتلميذه 
ابن فهد الحلي. فبعد أن أصبح مقرباً من البلاط الصفوي تراه يقيّد التعاون مع الحكام 

وف والنهي عن المنكر وأن هذا التعاون إلا في صورة يتمكّن من القدرة على الأمر بالمعر
مع الجائرين لا يتسبب في ارتكاب أعمال الحرام، كما أنه أجاز التعاون معهم في حالة 
الإكراه من قبل حكام الجور بشرط ألا يتعاون معهم في أي صورة على القتل والظلم 

ا الغرض منه بأي وجه، فلا يعدّ هذا التعاون دليلًا على إعطاء الشرعية للحكومة وإنم
توفير مصلحة خاصة، خاصة إذا كان هذا التعامل يجني الكثير من الفوائد لمذهب الشيعة 

 وعلمائه.
 الملخص:

يعد الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي من أشهر علماء الإمامية 
وفقهائها في عصره، وقد اشتهر بدخوله أجواء السياسة عن قرب في بلاط الدولة 

م(، فقد أصبح شيخاً للإسلام فيها  1723ــ1501هـ/  1135ــ907الصفوية الشيعية )
وهو أعلى منصب ديني وقضائي في الدولة، وكان لتواجده في البلاط الصفوي أن فتح 

 أمامه أبواباً واسعة في التحرّك السياسي.
يستكمل  وعلى الرغم من شخصيته العلمية الفريدة في تاريخ فقهاء الإمامية فإنه لم

وضعاً سياسياً يليق بطموحه ضمن إطار السلطة الصفوية لكنه بجهوده السياسية هذه 
استطاع فتح باب للفقيه لكي يكون في قلب الأحداث، وأن أجزاء من تصانيفه العلمية 

 دلت على تنظيره العلمي لبناء الدولة وعناصرها وفق رؤيته لسلطة الفقيه السياسية.
لمتواضع الكشف عن تفاصيل هذا التنظير بعد إلقاء نظرة على ونسعى في هذا البحث ا

سيرته الذاتية العلمية وموجز مقتضب لبعض تفاصيل حياته السياسية وما لاقاه من 
 خصومه.
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م. ينظر: الكركي: الجعفرية 1511هـ/917ضا )عليه السلام( حيث صنف فيه الرسالة الجعفرية عام الر
. كما تنتهي أخباره في هذه المرحلة بين عامي 209، ص4)من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج

سلطان م حيث دافع عن أحقية التشيع عندما حضر السفير العثماني عند ال 1513ـ1512هـ/  919ـ918
إسماعيل الصفوي في مقر حكمه مدينة السلطانية. ينظر: إسكندر بيك منشي: تاريخ عالم آراي 

 .348، ص4؛ الخوانساري: روضات الجنات، ج480ـ478، ص1عباسي، ج
 985ـ930م صحبة السلطان طهماسب الصفوي )حكم:  1530هـ/  936هاجر إلى إيران ثانية عام  (25)

ه العراق فاتحاً وزائراً للعتبات المقدسة. ينظر: روملو: أحسن التواريخ، م( بعد دخول 1577ـ1524هـ/ 
. وقد أصدر مرسوماً ملكياً وجعله شيخاً للإسلام في الدولة الصفوية. ينظر: 1182، ص2ج

. وانتهت هذه الرحلة بعودته إلى العراق إثر خلاف نشب بينه 349ـ348، ص4الخوانساري: م. ن.، ج
 البلاط الصفوي حيث استخدموا سلاح السلطان بالمثل وجعلوا قبالة الكركي وبين أعضاء متنفذين في

فقيها قطيفياً عرف ببعض التشدد وبعضاً التطرف في بعض آرائه الفقهية وهو الشيخ إبراهيم بن سليمان 
 . 130ـ128القطيفي. ينظر: المهاجر: الهجرة العاملية، ص

 «القطيفي»م(: فقيه محدث مصنف.  1544هـ/  195إبراهيم بن سليمان القطيفي الغروي )ت  (26)
نسبة إلى القطيف أحد مراكز الشيعة الإمامية شرقي الجزيرة العربية وإليها يرجع أصله. من معارف 

الاجتهادية في الفقه ذات  –وأعلام المدرسة الإخبارية ذات الاتجاه النقلي في مقابل المدرسة الأصولية 
م بقصد الدراسة وأقام من بعد مدداً متفاوتة  1507هـ/  913شرف سنة الاتجاه العقلي. قدم النجف الأ

في إيران والحلة. توفي ودفن في النجف. عرف بعنف جدله خصوصاً في مواضع الخلاف الفقهي الأمر 
الذي كان موضع نقد شديد من فقهاء كبار انتهى إلى التشكيك في كفاءته العلمية. له العديد من 

 .41ـ40، ص1والفقه. ينظر: المهاجر: أعلام الشيعة، جالمصنفات في الحديث 
، 1الحسون: المحقق الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج(27)

 .197ص
 .441، ص3الأفندي: رياض العلماء، ج (28)
ينظر: الكركي: قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(،  (29)

 .509، ص4ج
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أشار إليه المحقق الكركي دون التصريح باسمه وعدد الأجزاء المنجزة له ويبدو أنه كان في بادئ  (30)

خ محمد الحسون عن نسخة أمر كتابته وتصنيفه لكتابه جامع المقاصد، وقام بنقل نص تلك الإجازة الشي
في إيران. ينظر:  «خوي»والمحفوظة في مكتبة مدرسة النمازي بمدينة  «كشف الغمة»كتاب عنوانه 

. وقد 270، ص2الحسون: المحقق الكركي حياته العلمية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج
وأجزت له أن يروي »ه هكذا: ورد نص المحقق الكركي على كتابه جامع المقاصد دون التصريح باسم

كل ما صدر عني من الفوائد والحواشي والرسائل والمختصرات والتعليقات على كتب الأصحاب. 
ويعتمد في العمل على ما حققته من المسائل وبينته من الدلائل فيما صدر مني مما كتبته على كتاب 

 فحة.ينظر: م. ن. والص. «وغيرهما «مختلف الشيعة»و «قواعد الأحكام»
. لم يكمل المحقق الكركي شرحه 413، ص13ينظر: الكركي: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج (31)

م. وأكمله بعض  1529هـ/  935للقواعد بل توقف عند مبحث تفويض البضع من كتاب النكاح سنة 
سلسلة حياة العلماء وألحقوه بنسخه الكتاب. للمزيد ينظر: الحسون: المحقق الكركي حياته العلمية )من 

 .351ـ350، ص2المحقق الكركي وآثاره(، ج
محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني )مقدمة التحقيق(.  24ـ23، ص1الكركي: جامع المقاصد، ج (32)

م(: فقيه مجدد المدرسة الأصولية الفقهية مصنف غزير القلم متعدد  1791هـ/  1206البهبهاني )ت 
انتقل بانتقال والده إلى بهبهان واستقر فيها زمناً. وفيها بدأ  الأغراض. ولد في أصفهان وفيها نشأ.

الدراسة على والده. ارتحل إلى النجف وفيها درس على محمد بن محمد باقر الهمداني والسيد محمد 
بن عبد الكريم. رجع إلى بهبهان وفي هذه المرحلة بدأت أفكاره حول المدرسة الإخبارية التي كانت 

رافها فأقام فيها زمناً ليعود ثانية إلى النجف ثم يهاجر إلى كربلاء ويبقى فيها حتى راسخة فيها وفي أط
وفاته وكانت كربلاء في ذلك الأوان من أهم مراكز الإخباريين وفيها أبرز ممثليها يوسف بن أحمد 

م( صاحب الحدائق الناضرة. ومن خلال مناظراته العلمية مع كبار  1772هـ/  1186البحراني )ت 
لام المنهج الإخباري والتصانيف وجه جهده إلى تأصيل المنهج الأصولي العقلي ونجح هذا نجاحاً أع

باهراً ما أدى إلى تقلص حضور المنهج الإخباري وانحساره من مراكز علم الإمامية. تتلمذ عليه جمع 
يد محمد كبير من أبرز علماء الإمامية آنذاك منهم: جعفر بن خضر الجناجي )كاشف الغطاء( والس

مهدي بحر العلوم والسيد محمد جواد العاملي صاحب مدارك الأحكام والشيخ محمد مهدي النراقي 
والسيد علي بن محمد علي الطباطبائي وأسد الله التستري الكاظمي ولذا لقّب بأستاذ الكل. صنف 

، 3علام الشيعة، جإثنين وسبعين مصنفاً بين كتاب ورسالة وحاشية. توفي في كربلاء. ينظر: المهاجر: أ
 .1182ص

 .44ـ43، ص2الحسون: المحقق الكركي حياته العلمية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج(33)
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 1585هـ/ 993تاج الدين أبو محمد عبد العالي بن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي )ت  (34)

م. روى عن أبيه وغيره من معاصريه وروى عنه ابن أخته الميرداماد.  1520هـ/  926م(: ولد سنة 
. أثر وصفه الشيخ الأفندي في الرياض بظهر الشيعة وظهيرها بعد أبيه المحقق الكركي ورأس الأمامية

وبينهما مناظرات  «نواقض الروافض»والده وكان معاصراً للميرزا مخدوم الشريفي صاحب 
ومباحثات في الإمامة وغيرها. وصفه أحد مصنفي تواريخ العصر الصفوي إسكندر بيك ما ترجمته: 

كان من علماء دولة الشاه طهماسب وبقي بعده أيضاً وكان رئيس أهل عصره في العلوم العقلية »
لنقلية وكان حسن النظر جيد المحاورة صاحب أخلاق حسنة. جلس على مسند الاجتهاد بالاستقلال وا

وكان أغلب إقامته بكاشان يشتغل فيها بالتدريس وإفادة العلوم ويعين جماعة فيها لفصل القضايا 
، 12ج ينظر: الأمين: أعيان الشيعة،. «الشرعية والإصلاح بين الناس يباشر ذلك أحياناً بنفسه...

 .24ـ23ص
ـ 43، ص2الحسون: المحقق الكركي حياته العلمية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج (35)

م(: نسبته  1931هـ/ 1041السيد محمد باقر بن شمس الدين محمد الحسيني الاسترآبادي )ت . 45
شرقي بحر قزوين  تعود لمدينة استرآباد مركز إقليم جرجان من أقاليم بلاد فارس «الاسترآبادي»
بالفارسية الصهر وأتت هذه الشهرة كون والده كان صهر شيخ الإسلام البلاط الصفوي  «الداماد»و

م( وهو سبطه وقد لقب والده بهذا اللقب ثم سرى اللقب لابنه  1533هـ/  940المحقق الكركي )ت 
الإمام الرضا )عليه  المترجم له. فقيه حكيم كلامي شاعر مصنف. ولد في استرآباد. درس في مشهد

م(. كان  1590هـ/  999السلام( على السيد علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي الجباعي )ت 
 1038ـ996أكثر سكناه في أصفهان وكان موضع احترام رجالها وتزوّج ابنة الشاه عباس الكبير )حكم: 

 خلفه في منصب شيخ الإسلام م(. كان على علاقة متينة بالشيخ البهائي فلما توفي 1629ـ1588هـ/ 
في البلاط الصفوي. من أشهر تلاميذه صدر المتألهين الشيرازي والسيد حسين بن حيدر الكركي. توفي 
في الطريق من كربلاء إلى النجف حيث كان عازماً على زيارة قبر أمير المؤمنين )عليه السلام( ودفن 

 .1181ـ1180، ص3الشيعة، ج في النجف. له مصنفات عديدة. ينظر: المهاجر: أعلام
 .281القزويني: تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية، ص (36)
الحسون: المحقق الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(،  (37)

 .398ـ 397، ص1ج
علي بن  إسماعيل الأول الصفوي بن الشيخ حيدر بن الشيخ جنيد بن الشيخ إبراهيم بن خواجه(38)

هـ/  930ـ906الشيخ صدر الدين موسى بن شيخ صفي الدين إسحاق الاردبيلي )حكم: 
م( أول ملوك الدولة الصفوية ومؤسسها. ولد في أردبيل. استعان بقبائل الأتراك  1524ـ1500
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واستولى على أذربيجان. قضى على مملكة الآق قويونلو. اتخذ تبريز عاصمة له وأعلن مذهب الشيعة 
مية مذهباً رسمياً للدولة وتلقّب بالشاه. تابع فتوحاته فأخضع بغداد وبلغ إلى هرات في أفغانستان الإما

م. خلفه ابنه طهماسب الأول.  1514هـ/  920شرقاً. هزمه سليم الأول في موقعة جالديران عام 
الصفوية ؛ السيد: نشوء وسقوط الدولة 47للمزيد ينظر: جمع من المؤلفين: المنجد في الأعلام، ص

 .40ـ32دراسة تحليلية، ص
م(: ثاني ملوك  1577ـ1524هـ/  985ـ930الأول بن إسماعيل الأول الصفوي )حكم:  طهماسب (39)

الدولة الصفوية. عرف عهده بعهد الاستجرار والازدهار وقد حكم أكثر من خمسين عاماً مّما أدى إلى 
 تثبيت قواعد الدولة. كان شديد التدين حيث أعلن توبته في مراسم دينية في مشهد الإمام الرضا )عليه

حقيقياً للدولة وباعتباره نائباً للإمام  السلام( وتنصيب الشيخ المحقق الكركي شيخاً للإسلام وحاكماً
المهدي )عليه السلام( كما جاء في نص تنصيبه، فقد أصبحت رسالة الدولة الصفوية العمل على تمهيد 

عليه العثمانيون  الظروف لظهوره )عليه السلام(. سياسياً شهد عصره هزيمة الأوزبك كما تغلّب
م. للمزيد ينظر:  1554هـ/  963م فعقد الصلح معهم عام  1534هـ/  941واحتلوا بغداد وتبريز عام 

 92ـ88؛ السيد: م. ن.، ص358جمع من المؤلفين: م. ن.، ص
هـ/  916سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت  (40)

سلام من فقهاء الشافعية، وهو حفيد السعد التفتازاني. كان قاضي هرات مدة م(: شيخ الإ 1510
ثلاثين عاماً. ولما دخلها الشاه إسماعيل بن حيدر كان ممن جلسوا لاستقباله في دار الإمارة ولكن 
الوشاة اتهموه عند الشاه بالتعصب فأمر بقتله مع جماعة من علماء هرات. له مصنفات منها شرح 

 .270، ص1طق لجده سعد الدين التفتازاني. ينظر: الزركلي: الأعلام، جتهذيب المن
 .312، ص2الأفندي: رياض العلماء، ج(41)
 .154، ص1إسكندر بيك: تاريخ عالم آراي عباسي، ج (42)
 .610، ص4خواند مير: حبيب السير، ج (43)
 .148البحراني: لؤلؤة البحرين، ص (44)
. لم أعثر على 132ـ131، ص4المحقق الكركي وآثاره(، جالكركي: الجعفرية )من سلسلة حياة (45)

 ترجمة له في المصادر والمراجع العربية والفارسية )الباحث(.
 .265، ص12؛ الأمين: أعيان الشيعة، ج349، ص4الخوانساري: روضات الجنات، ج(46)
 .444، ص3؛ الأفندي: رياض العلماء، ج610ـ609، ص4خواند مير: حبيب السير، ج(47)
ويستفاد من بعض التواريخ المعتبرة أن صاحب العنوان... »قال السيد محمد باقر الخوانساري: (48)

مشكوك الاعتقاد بمراسم المذهب الجعفري مثل والده الأمير صدر الكبير الذي لم يعده أحد منا في 



126 

            الدولة في الفكر السياسي الشيعي  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

                                                                                                                                                                 

ان معاشر الأحباب ولم يعهد ذكره في شيء من كتب رجال الطائفة أو زبر إجازات الأصحاب... وك
له مدة من الأزمنة منصب الصدارة المطلقة على باب حضرة السلطان يعني به السلطان شاه طهماسب 
إلى أن توجه الشيخ علي المحقق الكركي في المرة الثانية من ناحية عراق العرب إلى مستقر سرير ذلك 

طهرة بحيث انحرف السلطان المحتجب فوشوا إلى جناب الشيخ في عدم تقيد الرجل بقوانين الشريعة الم
ينظر: الخوانساري: . «عنه قلب الشيخ واغتنم المفسدون الفرصة في إشعال نائرة العداوة بينهما...

 .169ـ167، ص7روضات الجنات، ج
 .167، ص7م. ن.، ج(49)
للمزيد ينظر: الحسون: المحقق الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي  (50)

 .125ـ 124؛ المهاجر: الهجرة العاملية، ص465ـ 462وص 419ـ 418، ص1وآثاره(، ج
 .1183ـ 1182، ص2روملو: أحسن التواريخ، ج (51)
 .1530، ص3م. ن.، ج(52)
: يطلق هذا العنوان على طوائف من الأتراك القزلباش. 155مير منشي: خلاصة التواريخ، ص (53)

الذين ناصروا الشيخ حيدر وولده الشاه إسماعيل الصفوي في الترويج للمذهب الامامي وانتصاراتهما 
السياسية وجاءت التسمية من القبعات الحمراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم وكانت هذه القبعة 

صفوية وكان أول من وضعها هو الشيخ حيدر والد الشاه بمثابة شارة تميزهم كمريدين للعائلة ال
إسماعيل الصفوي وكانوا تسعة قبائل هم: روملو ـ شاملو ـ استاجلو ـ تكه لو ـ ذو القدر ـ أفشار ـ 

 .1461ـ1459، ص6قاجار ـ رساق ومتصوفة قراباغ. للمزيد ينظر: معين: فرهنك فارسي، ج
وقد  «فرهنك إيران زمين»إيران ونشرت في موسوعة  نسخة هذه الوقفية كانت عند أحد مثقفي (54)

أورد الشيخ الحسون نصها الفارسي في موسوعة حياة المحقق الكركي وآثاره. ينظر: الحسون: المحقق 
 .426ـ 421، ص1الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج

 .159مير منشي: خلاصة التواريخ، ص (55)
الفرمان: لفظة فارسية ومعناها الأمر وقد أطلق على الأوامر والمراسيم الملكية الصادرة في الدولتين  (56)

الصفوية والعثمانية عنوان الفرمان باعتبار اللغة التركية هي لغة أمراء هذه الدول وقد تسربت إليها 
ـ حكم صادر من 1فرمان: »ته: الكثير من الألفاظ الفارسية والعربية. قال الدكتور محمد معين ما ترجم

ينظر: . «ـ وثيقة، إجازة، أوامر...3ـ مرسوم الملك. 2شخصية مهمة: أَمْرٌ ـ حُكْمٌ ـ أَمَرَ ـ حسب الأمر. 
 .2523، ص2معين: فرهنك فارسي، ج

. والملاحظ أن هذا الفرمان الأول الذي 349ـ 348، ص4الخوانساري: روضات الجنات، ج (57)
هـ/  939لا يحتوي على تاريخ لتحريره إلا أن الفرمان الثاني الذي أصدره عام  أصدره طهماسب
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م بعد عودة المحقق الكركي إلى النجف الأشرف أشار فيه إلى تاريخ الفرمان السابق وهو عام  1532
م وقد نقل الشيخ الأفندي نص الفرمان الثاني بكامله وبأصله الفارسي. ينظر:  1530هـ/  936

 .459، ص3ياض العلماء، جالأفندي: ر
 .450، ص3الأفندي: م. ن.، ج (58)
 .126المهاجر: الهجرة العاملية، ص(59)
 م. ن. والصفحة. (60)
 .237ـ236؛ مير منشي: خلاصة التواريخ، ص1145، ص2روملو: أحسن التواريخ، ج (61)
 .144، ص1؛ إسكندر بيك: تاريخ عالم آراي عباسي، ج1284ـ1283، ص3، جم. ن.روملو: (62)
 .1145، ص2روملو: م. ن.، ج(63)
 .438ـ 434جعفريان: دين وسياست در دوره صفوي، ص(64)
الصوفية: تعددت الآراء في أصل كلمة "صوفي" ورشّحت لهذه الكلمة أصول كثيرة منها ما يوافق  (65)

باعتبار أن لباس  «الصوف»صورته من الناحية الصرفية ومنها ما يخالفها. والغالب أنها تشتق من 
الصوف كان منذ القديم شعاراً للزّهاد والنسّاك سواءً العرب أو الساميين أو الآريين من أصحاب 
الأديان المعترف بها عندنا وغيرهم. ثم إن لبس الصوف الذي ظهر في المجتمع الإسلامي في بداية القرن 

رفاه في المجتمع الإسلامي وتفرض الثاني الهجري، كان ردّ فعل لحركة سياسية أرادت أن تثبت الإ
لبس الخزّ ]وهو نسيج من الحرير والصوف[ على كل من يتصل بالدولة وقد أدى هذا إلى ظهور 
مجموعة من الزهاد يلبسون الصوف وخاصة في مصر الكوفة حيث ظهر أول من لقب بالصوفي من 

وأبي عبد الرحمن الصوفي في  المسلمين كأبي هاشم الكوفي وجابر بن حيان وعبدك الصوفي في الكوفة
الإسكندرية بمصر. وعن نشأة التصوف في الإسلام فإنها تعود إلى ظهور أهل الصفة وهم جماعة من 
المؤمنين تفرغوا للصلاة والعبادة بالمسجد في عهد رسول الله )صلى الله عليه وآله( متخلّين عن كل 

ليه وآله( والأمة. وخلال القرن الثاني نشاط دنيوي وقد حظوا بعطف الرسول الأكرم )صلى الله ع
الهجري/ الثامن الميلادي ظهر كثير من أصحاب النظريات الصوفية بعد أن مرّ التصوف من مرحلة 
الزهد والتقشف إلى الاستغراق في العبادة فسعيد بن المسيب وخباب بن الأرت والحسن البصري زهاد 

صوف النظري سفيان الثوري وإبراهيم بن الأدهم من أهل القرن الأول الهجري. ومن بين أصحاب الت
وابتداءً من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قام الجنيد بأول محاولة للتوفيق بين التصوف 
وتعاليم السنة وفي إقليم إفريقية ظهر الصلحاء الأولون في عصر الأغالبة انطلاقا من القرن الثاني 

تهم من طبقة المثقفين وهذا لا ينفي وجود طبقة من الزهاد محدودة الهجري/ الثامن الميلادي وأغلبي
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العدد مع الفتح الإسلامي بسائر أنحاء الشمال الإفريقي. للمزيد ينظر: الأمين: دائرة المعارف الإسلامية 
 .432ـ288، ص9الشيعية، ج

 .438ـ 434جعفريان: دين وسياست در دوره صفوي، ص(66)
حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، الحسون: المحقق الكركي  (67)

 .450، ص1ج
 م. ن. والصفحة. (68)
 .23؛ مير منشي: خلاصة التواريخ، ص1225، ص3روملو: أحسن التواريخ، ج(69)
 .462؛ خاتون آبادي: وقائع السنين والأعوام، ص1224، ص3روملو: م. ن.، ج(70)
المحقق الكركي المعترك السياسي في البلاط الصفوي ينظر: الحسون: للمزيد عن أسباب اعتزال (71)

، 1المحقق الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج
 .481ـ462ص

ينظر: المهاجر: الشهيد الأول عصره سيرته أعماله وما مكث منها )ضمن موسوعة الشهيد الأول(،  (72)
 .219ـ218ص

قش المحقق الكركي ما يطلق عليه اصطلاحاً "ولاية الفقيه" في عدة مصنّفاته وفي مختلف الأبواب نا(73)
م( وهو من أشهر  1326هـ/  726الفقهية. ففي "جامع المقاصد في شرح القواعد" للعلامة الحلي )ت 

تي بضمنها مصنّفاته الفقهية أورد في مبحث "صلاة الجمعة" وعند شروعه في تعداد شروط إقامتها وال
حضور المعصوم أو نائبه، بحث المحقق الكركي حكم إقامتها في عصر الغيبة وردّ على أدلّة المعارضين 
في معرض إشارته إلى آراء الشيخ الطوسي والشريف المرتضى وابن سلار الديلمي وابن إدريس الحلي 

م يرون أن من شرائط صلاة الذين لا يقولون بها في عصر غيبة الإمام )عليه السلام(. فهؤلاء الأعلا
الجمعة حضور المعصوم أو من ينصبه الإمام لذلك، فمسألة إقامتها منتفية في عصر الغيبة من وجهة 
نظرهم. ويستدل المحقق الكركي أن الفقيه الجامع للشرائط المنصّب من قبل الإمام بنحو كلي يجب 

بين الناس؛ فلا يمكن أن يكون تنصيبه للفتوى إطاعة أحكامه وفتاواه ومساندته في إقامة الحدود والقضاء 
والقضاء فقط، فصلاة الجمعة داخلة ضمن هذه الصلاحيات. كما أفرد المحقق الكركي رسالة خاصة 
أسماها "الجمعة" ناقش فيها المسائل المتعلقة بإقامة صلاة الجمعة وبضمنها مسألة نيابة الفقيه العدل 

مام في حالة الغيبة وهل يشترط وجوب الإمام المعصوم أو نائبه الامامي الجامع لشرائط الفتوى عن الإ
لأداء صلاة الجمعة وغيرها من المسائل في باب صلاة الجمعة التي بيّن وبثّ من خلالها نظرية ولاية 

؛ الجمعة )ضمن سلسلة 380ـ374، ص2الفقيه. ينظر: الكركي: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج
 .296ـ247، ص4اره ـ الرسائل(، جحياة المحقق الكركي وآث
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 .18الكركي: الجمعة، ص(74)
 م. ن. والصفحة.(75)
 .488، ص3الكركي: جامع المقاصد، ج(76)
 .370، ص3، جم. ن.ينظر: (77)
 .310، ص9الكركي: حاشية إرشاد الأذهان )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج(78)
 .489ـ488، ص3الكركي: جامع المقاصد، ج(79)
 .263الكركي: الجمعة )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ص(80)
 .310، ص9)ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وأثاره(، ج الأذهان الكركي: حاشية إرشاد(81)
 .117ـ116حسيني زاده: آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي، ص(82)
ج )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ينظر: الكركي: قاطعة اللِّجاج في تحقيق حِلِّ الخرا (83)

 .509ـ447، ص4ج
 .25ـ19، ص5ينظر: الكركي: الأرض المندرسة )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج (84)
، 4الكركي: قاطعة اللِّجاج في تحقيق حِلِّ الخراج )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج(85)

 .456ص
 .478، ص 4مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، جالعلامة الحلي: (86)
 .504، ص4الكركي: قاطعة اللجاج، )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، ج(87)
 وما بعدها. 497، ص4، جم. ن.(88)
 .496ص، 4م. ن.، ج(89)
 .506ص، 4م. ن.، ج (90)
 .408، ص3الكركي: جامع المقاصد، ج(91)
 .500، ص4سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، جالكركي: قاطعة اللجاج، )ضمن (92)
 .379، 370، ص3الكركي: جامع المقاصد، ج(93)
 .17ـ16، ص1الأفندي: رياض العلماء، ج(94)
 .133حسيني زاده: آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي، ص(95)
 .489، 3الكركي: جامع المقاصد، ج(96)
؛ حسيني 504ص، 4)ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، جالكركي: قاطعة اللجاج، (97)

 .137ـ136زاده: آفاق الفكر السياسي، ص
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 المصادر والمراجع
 أ. المصادر العربية:

الأفندي، الميرزا عبد الله بن عيسى بيك بن محمد صالح بيك التبريزي الاصفهاني )ت 
 م(: 1718هـ/  1130

رياض العلماء وحياض الفضلاء، تحقيق: أحمد الحسيني، مكتبة آية الله العظمى 
 (.1403-المرعشي النجفي، )قم

 1772هـ/  1186البحراني، يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرّازي العصفوري )ت 
 م(:

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث، حققه وعلق عليه: محمد صادق 
 .151(، ص1969، )النجف ـ 2طبعة النعمان، طبحر العلوم، م

 م(: 17هـ/  11التفرشي، مصطفى بن الحسين الحسيني )ق 
نقد الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت 

 (1418عليهم السلام لإحياء التراث، )قم ـ 
هـ/  1104سين المشغري )ت الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الح

 م(: 1693
-أمل الآمل في علماء جبل عامل، تحقيق: أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، )النجف

1385.) 
هـ/  1313الخوانساري، مير محمّد باقر بن زين العابدين بن أبي القاسم الموسوي )ت 

 م(: 1895
 (.1991-يروتروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، الدار الإسلامية، )ب
 م(: 1326هـ/  726العلامة الحلي، جمال الدين أبو الحسن بن يوسف بن المطهر )ت 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، إعداد وتحقيق: مركز الأبحاث والدراسات 
 (.2002، )قم ـ 2الإسلامية، بوستان كتاب، ط
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ي العاملي )ت الكركي، زين الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي الكرك
 م(: 1534هـ/  940

جمعها وحققها: محمد الأرض المندرسة )ضمن سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، 
 (.1423الحسون، منشورات الاحتجاج، )طهران ـ

جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق: مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء 
 (.1415، )قم ـ2حياء التراث، طالتراث، مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإ

الجعفرية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، جمعها وحققها: محمد الحسون، 
 (.1423منشورات الاحتجاج، )طهران ـ

الجمعة )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره ـ الرسائل(، جمعها وحققها: محمد 
 (.1423الحسون، منشورات الاحتجاج، )طهران ـ 

ية إرشاد الأذهان )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، جمعها وحققها: محمد حاش
 (.1423الحسون، منشورات الاحتجاج، )طهران ـ

قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، جمعها 
 (.1423وحققها: محمد الحسون، منشورات الاحتجاج، )طهران ـ

هـ/  1111لمولى محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الاصفهاني )ت المجلسي، ا 
 م(: 1699

بحار الأنور الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تحقيق: محمد باقر البهبوديّ وآخرون، 
 (.1983-، )بيروت2مؤسسة الوفاء، ط

 ب. المصادر الفارسية:
 م(: 1633هـ/  1043إسكندر بيك منشي )ت 

آراي عباسي، زير نظر با تنظيم فهرستها ومقدمه: ايرج افشار، مؤسسه تاريخ عالم 
 ش(. 1382، )تهران ـ 3انتشارات امير كبير، ط

 م(: 1694هـ/  1105خاتون آبادي، عبد الحسين حسيني )ت 
 (.1352وقائع السنين والأعوام، دار الكتب الإسلامية، )تهران ـ



132 

            الدولة في الفكر السياسي الشيعي  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

                                                                                                                                                                 

هـ/  942ن جلال الدين شيرازي )ت خواندمير، غياث الدين بن همام الدين محمد ب
 م(: 1536

، 4حبيب السير في أخبار أفراد البشر، زير نظر: محمد دبير سياقي، انتشارات خيام، ط
 ش.(. 1380)تهران ـ 

 م(: 1577هـ/  985روملو، حسين بيك )توفي بعد 
-أحسن التواريخ، تصحيح وتحشيه: عبد الحسين نوائي، انتشارات أساطير، )تهران

 ش(. 1384
 م(: 16هـ/  10)ق  مؤلف نا شناخته

 1363عالم آراي صفوي، باهتمام: بدر الله شكري، انتشارات اطلاعات، )د. م. ـ 
 ش(.

 1606هـ/  1015مير منشي، أحمد بن شرف الدين الحسين الحسيني القمي )توفي بعد 
 م(:

 خلاصة التواريخ، تصحيح: إحسان إشراقي، انتشارات دانشكاه تهران، )تهران
 (.1359ـ

 ج. المراجع العربية والمعرَّبة:
 الأمين، حسن:

 (.2002-، )بيروت6دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، دار التعارف، ط 
 الأمين، محسن بن عبد الكريم بن علي الحسيني الشقرائي العاملي:

-، )بيروت5أعيان الشيعة، حققه وأخرجه وعلق عليه: حسن الأمين، دار التعارف، ط
2000). 

 جابر، علي داود:
معجم أعلام جبل عامل من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن التاسع الهجري، دار 

 (.2009-المؤرخ العربي، )بيروت
 جمع من المؤلفين:
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 (.1966-، )بيروت23المنجد في الأعلام، دار المشرق، ط
 جمع من المؤلفين:

 (.1429-م(، )قمموسوعة طبقات الفقهاء، مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلا
 حسيني زاده، محمد علي:

آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي، ترجمة: علي ظاهر، مراجعة وتنقيح: عدنان 
 (.2005علي الحسيني، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، )قم ـ 

 الحسون، محمد:
آثاره(، المحقق الكركي حياته الشخصية والسياسية )من سلسلة حياة المحقق الكركي و

 (.2002منشورات الاحتجاج، )طهران ـ
المحقق الكركي حياته العلمية )من سلسلة حياة المحقق الكركي وآثاره(، منشورات 

 (.2002الاحتجاج، )طهران ـ
 الزركلي، أبو غيث خيرالدين بن محمود بن محمد:

والمستشرقين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
 (.2005-، )بيروت16دار العلم للملايين، ط

 السيد، كمال:
 (.2005نشوء وسقوط الدولة الصفوية دراسة تحليلية، باقيات، )قم ـ
 الصدر، حسن بن هادي بن محمد علي الموسوي الكاظمي:

تكملة أمل الآمل، تحقيق: أحمد الحسيني، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 
 (.1406-)قم

 القمي، عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم:
 (.1970-الكنى والألقاب، المطبعة الحيدرية، )النجف

 :القزويني، جودت
تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي إلى نهاية العصر الصفوي الأول، دار 

 .(2005-الرافدين، )بيروت
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 المهاجر، جعفر:
 (.2012-العربي، )بيروتأعلام الشيعة، دار المؤرخ 

جبل عامل بين الشهيدين الحركة الفكرية في جبل عامل في قرنين من أواسط القرن 
-الثامن للهجرة حتى أواسط القرن العاشر، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، )دمشق

2005.) 
الشهيد الأول عصره سيرته أعماله وما مكث منها )ضمن موسوعة الشهيد الأول(، 

 (.2009م والثقافة الإسلامية، )قم ـ مركز العلو
الهجرة العاملية في العصر الصفوي أسبابها التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية، دار 

 (.1989-الروضة، )بيروت
 د. المراجع الفارسية:

 جعفريان، رسول:
 (.1370دين وسياست در دوره صفوي، انتشارات انصاري، )قم ـ

 معين، محمد:
 (.1379، )تهران ـ15ؤسسه انتشارات أمير كبير، طفرهنك فارسي، م

 هـ. الرسائل والأطاريح الجامعية
 الصراف، علي زهير هاشم:

الحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل بين القرنين السابع والتاسع الهجريين، 
 (.2014أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، )جامعة الكوفة ـ 


